
ــــردّ ــــران بين الاخــــتراق الاســــتخباراتي وال إي
الانتقامي

, مايو  | كتبه فراس إلياس

شهـدت الأعـوام الثلاثـة الماضيـة تصاعـدًا في حجـم العمليـات الاسـتخباراتية الـتي شنّتهـا “إسرائيـل” في
الداخل الإيراني، والتي كانت أبرزها عملية اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زادة في نوفمبر/
تشرين الثاني ، إلى جانب عملية اغتيال العميد حسن صياد خدائي القيادي في فيلق القدس

. في مايو/ أيار

ـــتي تقـــف وراء مســـلسل الخروقـــات ـــد مـــن التســـاؤلات حـــول الأســـباب ال ـــار هـــذا الأمـــر العدي وأث
يــر الاســتخبارات الاســتخباراتية الــتي تعــاني منهــا إيــران، ولمــاذا تنجــح “إسرائيــل” بتنفيذهــا، رغــم أن وز
والأمــن الــوطني الإيــراني الأســبق، علــي يــونسي، قــد أشــار في وقــت ســابق أن “إسرائيــل” تمكنّــت مــن
تجنيــد آلاف العملاء في الــداخل الإيــراني، إلا أن هــذا التصريــح لم يقــف علــى أســباب نجــاح “إسرائيــل”

في ذلك.

ممّــا لا شــك فيــه أن إيــران أصــبحت تعــاني مــن وضــع أمــني هــشّ للغايــة، وذلــك بســبب العديــد مــن
ية الإسلامية في الفترة الماضية، يأتي في مقدمتها التحولات الداخلية والخارجية التي مرتّ بها الجمهور
الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، حيث أصبح الكثير منها يُترجَم على شكل حركات احتجاجية تنشط
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بين الحين والآخر، مترافقة مع سعي إيراني مستمر لترسيخ النفوذ الإقليمي، ما جعل موارد الدولة
الإيرانية في خدمة المشروع الإقليمي، دون أن يكون هناك اهتمام بالداخل الإيراني وضروراته.

هذه التحولات الداخلية والخارجية التي تم الحديث عنها، وفّرت من جهة أخرى حالة من السخط
الشعبي على النظام السياسي وسلوكياته، الأمر الذي استغلته “إسرائيل” جيدًا في بناء جيش من

الجواسيس في الداخل الإيراني.

كما وفّر الأمر على “إسرائيل” إرسال المزيد من العملاء للداخل الإيراني من أجل تنفيذ المهام المطلوبة،
سواء تلـك الـتي تتعلـق باسـتهداف المواقـع النوويـة أو الشخصـيات الإيرانيـة المهمـة، خصوصًـا العلمـاء
النوويين أو جنرالات الحرس الثوري، إذ تشير مجمل العمليات الاستخباراتية التي نفّذتها “إسرائيل”
في الــداخل الإيــراني، أنهــا جــاءت عــبر عملاء محليين مــرتبطين بالموســاد الإسرائيلــي، ولم يكــن أي منهــم

إسرائيلي الجنسية.

جهود إيرانية لمواجهة هذه الاختراقات
ــران جهــازًا لمواجهــة هــذه الخروقــات الاســتخباراتية، والــتي يعــود بعضهــا إلى عــام ، أنشــأت إي
ــس والــذي عمــل في إطــار مكافحــة التجس ، ا جديــدًا تحــت مســمّى “عقاب” عــاماســتخباراتي

الخارجي أو المضاد، ضمن هيكلية وزارة الاستخبارات والأمن الوطني الإيراني.

وكـــانت المهمـــة الأساســـية للجهـــاز الكشف عـــن عمليـــات اســـتخباراتية تســـتهدف العلمـــاء الإيـــرانيين
العاملين في البرنامج النووي الإيراني، بعد أن تم اغتيال الكثير منهم خلال فترة -، ومن
الأسباب الأخرى التي أنُ على أساسها جهاز “عقاب”، هو استمرار تعرض المنشآت النووية الإيرانية

لعمليات القرصنة الاستخباراتية.

هناك أسباب فنية أخرى تتعلق بطبيعة العمل الاستخباراتي في إيران، وتحديدًا
على مستوى المؤسسات الاستخباراتية الإيرانية

وبعــد اكتشــاف العديــد مــن الشبكــات الاســتخباراتية الأجنبيــة العاملــة في إيــران منــذ منتصــف عــام
ير الداخلية الحالي) على رأس جهاز “عقاب”، محل الجنرال غلام رضا ، حل أحمد وحيدي (وز
وتم ،″ توسيعه فيما بعد، وأصبح هناك “عقاب مغربي، علمًا أن جهاز “عقاب” الاستخباراتي تم

تجنيد ما يقارب الـ  آلاف عنصر استخباراتي إيراني في صفوفه.

س أو الاغتيالات التي إلا أنه مع ذلك لا يزال الجهاز غير قادر على منع عمليات التخريب أو التجس
تطـال الشخصـيات والعلمـاء الإيـرانيين المهمين، ومـن الأمثلـة المهمـة علـى هـذا الفشـل في أداء مهـامّه
الاستخباراتية، هو عدم قدرته على منع العديد من العمليات الاستخباراتية التي نفّذها جهاز الموساد



. الإسرائيلي في إيران منذ عام

ويُضاف إلى ما تقدّم، أنه إلى جانب الأسباب الاقتصادية والاجتماعية التي تقفُ خلف حالة الخرق
الاســتخباراتي الــذي تعــاني منــه إيــران اليــوم، إلا أن هنــاك أســبابًا فنية أخــرى تتعلّــق بطبيعــة العمــل

الاستخباراتي في إيران، وتحديدًا على مستوى المؤسسات الاستخباراتية الإيرانية.

فـإلى جـانب وزارة الاسـتخبارات والأمـن الـوطني الإيـراني، توجـد هنـاك مؤسـسات اسـتخباراتية أخـرى،
ــدفاع ــوزارة ال ــابع ل أبرزها جهــاز اســتخبارات قــوة القــدس، وجهــاز الاســتخبارات العســكرية (J2) الت

الإيرانية، وجهاز استخبارات الباسيج، ووزارة الداخلية، والأمن السيبراني وغيرها.

د الأجهــزة والمؤســسات الاســتخباراتية الإيرانيــة فحســب، بــل دخلــت هــذه ولم يتوقــف الأمــر علــى تعــد
المؤسسات في حالة صراع وعدم تنسيق في كثير من القضايا والملفات، وتحديدًا بين وزارة الاستخبارات
والأمــن الــوطني واســتخبارات الحــرس الثــوري، خلال فــترة المفاوضــات النوويــة، مــن خلال تنــا كلا
،يــق التفــاوضي، أو تقييــم مســتوى الأخطــار القادمــة مــن الخــا المؤسســتَين علــى تعيين أعضــاء الفر

.فضلاً عن اتهام كل منهما الآخر بالارتباط بالخا

هل سنكون أمام ردّ انتقامي؟
بــة مــن بعــد ساعــات علــى عمليــة اغتيــال خــدائي، بــدأت وسائــل الإعلام الإيرانيــة، وتحديــدًا تلــك المقر
الحرس الثوري، نقل العديد من التصريحات التي تدعو إلى الردّ الانتقامي على مقتله، إذ أشار الرئيس
كيــد”، أمــا القائــد العــام الإيــراني إبراهيــم رئيسي “أن الثــأر لــدم صياد خدائي ســيكون في المتنــاول بالتأ
للحــرس الثــوري الإيــراني، اللــواء حسين سلامــي، فقــد قــال إن “الجميــع يعلــم أن إيــران ســتنتقم لــدم

اغتيال الضابط في الحرس الثوري، العميد حسن خدائي”.

رغم أن إيران اعتادت خلال الفترة الماضية على اختيار أهداف هشّة للردّ على
الهجمات التي تعرضت لها، وتحديدًا في العراق، فإن نجاح “إسرائيل” في تنفيذ
د من المهمة الإيرانية للردّ في عملية اغتيال خدائي بأدوات محلية إيرانية، قد يعق

الخا

ورغم أن إيران تلوّح دائمًا بالردّ الانتقامي على مقتل جنرالاتها وعلمائها، إلا أن معظم هذه الردود لم
هة عادةً للداخل الإيراني وليس الخا، ليأتي دور تكن على مستوى الحدث نفسه، وهي ردود موج

الدعاية الإيرانية في تضخيمها وتعظيمها أمام المتلقّي الإيراني.

ر هامشًا أمام إيران للردّ على الاختراقات التي تتعرض لها، إلا أن الوضع وإذا كانت الفترة الماضية توف
السياسي وتحديدًا الخارجي الذي تمر به إيران اليوم، قد يضعها أمام المزيد من العقبات.



تتمثل أولى هذه العقبات بجهود إيران لرفع الحرس الثوري عن لائحة المنظمات الإرهابية الأجنبية، إذ
إن إقدام الحرس الثوري الردّ على عملية اغتيال خدائي، سوف يزيد من إصرار الإدارة الأمريكية على

ك بشرط إبقاء الحرس الثوري ضمن هذه اللائحة. التمس

ل لصفقة نووية مع كما أن الرئيس بايدن لن يجازف في ذلك، ما قد ينعكس سلبًا على جهود التوص
يـد عمليـة الـرد مـن صدقيـة وجهـة النظـر الإسرائيليـة لـدى الإدارة الأمريكيـة القـوى الكـبرى، بـل قـد تز

بالتداعيات السلبية لإخراج الحرس الثوري من لائحة المنظمات الإرهابية الأجنبية.

أمــا التحــدي الآخــر فيتمثّــل بخارطــة الــردّ الإيــراني، فرغــم أن إيــران اعتــادت خلال الفــترة الماضيــة علــى
اختيار أهداف هشّة للردّ على الهجمات التي تعرضت لها، وتحديدًا في العراق، فإن نجاح “إسرائيل”

.د من المهمة الإيرانية للردّ في الخا في تنفيذ عملية اغتيال خدائي بأدوات محلية إيرانية، قد يُعق

س إسرائيلية في الداخل الإيراني، نموذجًا لمفهوم جديد وقد يكون الإعلان الإيراني تفكيك شبكة تجس
في عمليات الردّ، كما تط الهجمات السيبرانية في الداخل الإسرائيلي أو اختطاف رعايا إسرائيليين أو
استهداف مصالح إسرائيلية، بدائل أخرى أمام إيران، دون الحاجة للردّ الصاروخي العنيف، لما لذلك

من تداعيات سلبية قد تواجهها إيران في البيئتَين الإقليمية والدولية.
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